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ملخص البحث : 

يســـتعرض هـــذا البحـــث مقاصـــد نظـــام الوظيفـــة العامـــة فـــي مصر 
الإســـامية منـــذ الفتـــح الإســـامي حتى نهايـــة العصـــر المملـــوكي )19 
هــــ / 640م – 922 هــــ / 1517م( ، ويهـــدف البحث إلى تحليـــل دور الوظيفة 
العامـــة فـــي تحقيـــق الصالح الخـــاص والعـــام، وحفـــظ حقـــوق الفقراء 
والمســـتضعفين، وضمـــان الأمـــن والعـــدل، بالإضافـــة إلـــى دورها في 
إقامـــة الدين وإرضـــاء الله. اعتمد البحـــث على المنهج الوصفـــي التحليلي، 
مســـتفيدًا من المصادر الإســـامية الأصلية والوثائق التاريخية المتعلقة 
بنظم الدولة والإدارة في مصر الإســـامية. أظهـــرت النتائج أن الوظيفة 
العامـــة كانت أداة متكاملـــة لخدمة المجتمع، تجمع بيـــن الأمانة، العبادة، 
والمســـؤولية الاجتماعية، كما تبين أن الموظف العام كان مســـئولً أمام 
الله والدولـــة ، وأن الأداء الأميـــن للوظيفة العامة يضمـــن صيانة حقوق 
المواطنيـــن وتحقيـــق الصالح العـــام ، كما توصـــل البحث إلى أن دراســـة 
نظام الوظيفـــة العامة في مصر الإســـامية تقدم دروسًـــا قيّمة يمكن 

الاســـتفادة منهـــا في تطوير نظـــم الإدارة العامـــة الحديثة.

الكلمـــات المفتاحية : الوظيفة العامة ، مصر الإســـامية ، الصالح العام، 
إقامة الدين ، المســـئولية الاجتماعية.
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Abstract:

This study examines the objectives of the public service system 
in Islamic Egypt from the Islamic conquest until the end of the 
Mamluk era (19 AH / 640 CE – 922 AH / 1517 CE). The research 
aims to analyze the role of public service in achieving both private 
and public welfare, safeguarding the rights of the poor and the 
weak, ensuring justice and security, and promoting religious 
duties and pleasing God. The study employs a descriptive-
analytical approach, utilizing original Islamic sources and 
historical documents related to state administration in Islamic 
Egypt. The findings indicate that public service functioned as 
a comprehensive tool for societal benefit, combining integrity, 
devotion, and social responsibility.The study also highlights 
the accountability of public officials before God and the state, 
emphasizing that honest performance ensures citizens’ rights 
and the public interest. The research concludes that the study of 
the public service system in Islamic Egypt offers valuable lessons 
for modern public administration.

Keywords: Public service, Islamic Egypt, public welfare, religious 
duty, social responsibility.
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الإشكالية الجوهرية للبحث
شـــهدت الدولة الإســـامية منذ الفتح العربي لمصر وحتى نهاية العصر 
المملـــوكي )19 هـ / 640م – 922 هـ / 1517م( تطـــورًا واضحًا في نظم الدولة 
وإداراتهـــا ، وكان نظـــام الوظيفـــة العامة أحـــد الركائز الأساســـية لهذه 

الإدارة ، وتنبثق الإشـــكالية الأساســـية للبحث من الســـؤالين التاليين :
ما أهم مقاصد نظام الوظيفة العامة في ولاية مصر الإسلامية ؟�	
وكيف ســـاهم هذا النظام فـــي تحقيق الصالح الخـــاص والعام وإقامة �	

الديـــن وخدمة المجتمع في ولاية مصر الإســـامية ؟.

أهداف البحث
يسعى البحث إلى :

تحليـــل مقاصـــد الوظيفـــة العامة فـــي مصر الإســـامية منـــذ الفتح �	
العربـــي لمصـــر حتى نهايـــة العصـــر المملوكي.

توضيـــح دور الوظيفـــة العامـــة فـــي تحقيـــق الصالح الخـــاص والعام، �	
مصـــر  ولايـــة  داخـــل  والمســـتضعفين  الضعفـــاء  حقـــوق  وحفـــظ 

الإســـامية.
دراسة العلاقة بين الوظيفة العامة وإقامة الدين وإرضاء الله.�	
اســـتخلاص أهـــم الـــدروس وأهم المبـــادئ التـــي يمكن أن يســـتفيد �	

الحديث. النظـــام الإداري  منهـــا 

منهج البحث
اعتمد البحث على المنهج التحليلي التاريخي الوصفي ، من خلال :

دراســـة المصـــادر الإســـامية الأصليـــة )القـــرآن الكريـــم ، الأحاديـــث .1	
النبويـــة، كتـــب الفقـــه والسياســـة الشـــرعية ( . 

تحليـــل الوثائـــق التاريخيـــة والمراجع المتعلقـــة بنظم الدولـــة والإدارة .2	
في ولايـــة مصر الإســـامية.

مقارنة التجارب التاريخيـــة لتحديد الآثار السياســـية والاجتماعية لنظام .3	
العامة. الوظيفة 
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حدود البحث
الحـــدود الزمانية:  الحقبـــة التاريخية من الفتح الإســـامي لمصر )19 هـ .1	

/ 640م( حتـــى نهاية العصر المملـــوكي )922 هـ / 1517م ( .
الحـــدود المكانيـــة : إقليم مصر كجـــزء من أجـــزاء إقليم دولـــة الخلافة .2	

الإسلامية.
الحـــدود الموضوعية:  التركيز على وظيفـــة الموظف العام ومقاصدها .3	

الدينية والاجتماعية ، دون التطرق إلى نظم الوظائف العســـكرية .

أسباب وأهمية البحث
تبـــرز أهميـــة البحـــث مـــن حاجـــة المجتمـــع المعاصـــر لفهـــم الأســـس 
الإداريـــة الإســـامية ، وكيـــف يمكن أن تســـهم هـــذه فـــي تطوير نظم 
الخدمـــة المدنيـــة الحديثة  ، حيث يمثـــل النظام الوظيفي فـــي ولاية مصر 
الإســـامية نموذجًا متكاملً يجمـــع بين الأمانة الإداريـــة ، وخدمة الناس ، 
وإقامـــة الدين ، ويمكن الاســـتفادة مـــن ذلك النموذج فـــي إصلاح نظم 
الإدارة العامـــة الحاليـــة  ، كمـــا يتمنى الباحث أن يســـاهم البحـــث في إبراز 
القيم الإســـامية المتعلقـــة بالعدالـــة ، وحماية حقوق المســـتضعفين، 

العام. الصالـــح  وتحقيق 

أبرز الدراسات السابقة
أشـــارت بعـــض الدراســـات التاريخية إلـــى الموضـــوع محـــل البحث مثل 

: الآتية  الدراســـات 
يوســـف القرضـــاوي – مـــن فقـــه الدولـــة فـــي الإســـام : مكانتهـــا , ◄	

معالمهـــا , طبيعتها , موقفهـــا من الديمقراطيـــة والتعددية و المرأة 
وغيـــر المســـلمين- ط3 – دار الشـــروق – القاهرة – 1422 هــــ / 2001م 

نذيـــر بـــن محمـــد الطيـــب أوهـــاب – حمايـــة المـــال العام فـــي الفقه ◄	
الإســـامي – الطبعـــة الأولى– مركز الدراســـات والبحـــوث – أكاديمية 

نايـــف العربية للعلـــوم الأمنية – الريـــاض – 1422 هــــ / 2001م 
هـــادي العلوي – فصـــول من تاريخ الإســـام السياســـي - ط 2- مركز ◄	

الأبحاث والدراســـات الاشـــتراكية فـــي العالم العربي - قبـــرص- 1991 م
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هـــدى الجنـــدي- دور الديـــن فـــي أخلاقيـــات الوظيفة العامـــة – مجلة ◄	
التنميـــة الإداريـــة – القاهـــرة – س 26 – ع 119- إبريـــل -2009

ممدوح إسماعيل – مســـاءلة الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق: ◄	
رؤية إســـامية– مجلة البحوث الإداريـــة – القاهرة – مـــج 24- ع 1- يناير 

2006 –
منيـــر حميـــد البياتي – النظـــام السياســـي الإســـامي مقارنـــاً بالدولة ◄	

القانونيـــة : دراســـة دســـتورية شـــرعية وقانونيـــة مقارنـــة - ط4- دار 
النفائـــس للنشـــر والتوزيع – عمـــان - 1434 هــــ / 2013م 

مختـــار عيســـى ســـليمان – الوظيفـــة العامة فـــي الفقه الإســـامي: ◄	
دراســـة مقارنـــة - رســـالة دكتـــوراه – قســـم الفقـــه وأصولـــه – كلية 

الشـــريعة – الجامعـــة الأردنيـــة – عمـــان – 1998م 
ماجـــد راغـــب الحلـــو – علـــم الوظيفـــة العامـــة ومبـــادئ الشـــريعة ◄	

2009م   – الإســـكندرية   – الجديـــدة  الجامعـــة  دار   – الإســـامية- 

وعلـــى الرغم من أن الدراســـات الســـابقة ركّزت بشـــكل أساســـي على 
الجوانب الإدارية والسياســـية داخل الدولة الإســـامية ، إلا أنها لم تتناول 
بشـــكل مباشـــر مقاصد الوظيفـــة العامة فـــي ولاية مصر الإســـامية ، 

كما يســـعى هذا البحث إلـــى التركيز عليهـــا وتحليلها.

أهم النتائج والخلاصات التي توصل لها البحث 
توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي :

كانـــت الوظيفـــة العامة في مصر الإســـامية بمثابة وســـيلة لضمان .1	
حقـــوق الأفـــراد والمجتمـــع ، وحفـــظ الأمن العـــام ، وإقامـــة العدل ، 

. الدين  قيم  ونشـــر 
كان الموظـــف العام مكلفًا بالصالـــح الخاص والعام ، ومســـئولً أمام .2	

الله والدولـــة ، مما جعـــل الوظيفـــة العامـــة أمانة وعبادة ، وليســـت 
فقـــط مجرد منصـــب مدني.

يمكن الاســـتفادة من هذه المبـــادئ في تطوير نظـــم الخدمة العامة .3	
الحديثـــة بما يضمن إقامـــة العدالة الاجتماعية وتحقيـــق الصالح العام .
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مقدمة :

الوظيفـــة العامـــة تكليـــف صـــادر مـــن الله للمســـلمين لإقامـــة الدين 
وقضـــاء حوائج النـــاس بما يضمـــن تحقيق الصالـــح لهم ودرء المفاســـد 
عنهـــم , فهـــي خدمـــة عامـــة تُقدم مـــن الأشـــخاص المكلفيـــن بها إلى 
المجتمع الإســـامي ككل بما يلبـــي حاجات أفراد ذلك المجتمـــع , وبالتالي 

- : ف تستهد
1- تحقيـــق الصالـــح الخـــاص :- حيـــث تضمـــن الوظيفـــة العامـــة قضاء 
حوائـــج النـــاس الخاصة مثـــل توفير الطعام والمســـكن والعـــاج وباقي 
الخدمـــات التـــي يحتاجها المواطـــن من دولتـــه , وذلـــك بوصفها خدمة 
مدنيـــة يقدمهـــا الموظف للجمهـــور المتعامل مع المرفـــق الذي يعمل 
بـــه ذلك الموظف1 , وفـــي ذلك المعنى قال رســـول الله - صلى الله عليه 

وســـلم-2: » خير الناس أنفعهـــم للناس «
» إن لله أناسا إختصهم بقضاء حوائج الناس «

» الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه «
» مـــن فـــرج على مؤمـــن كربة من كـــرب الدنيا فـــرج الله عليـــه كربة من 

كـــرب الآخرة «
أيضـــا ضمنت الوظيفة العامـــة حماية حقوق الفقـــراء والضعفاء والعبيد 
والمظلوميـــن والمســـتضعفين من الناس ضـــد الجبابرة المتســـلطين 

عليهـــم , وذلك إعمالًا لقولـــه تعالى : 
سَـــاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْـــتَطِيعُونَ حِيلَةً  جَالِ وَالنِّ » إلِاَّ الْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ

3» سَبِيلًا  يَهْتَدُونَ  وَلَا 

1- د. محمـــد الصادق عفيفـــي – المجتمع الإســـامي وأصول الحكم- الطبعـــة الأولى – دار الاعتصـــام – القاهرة 
– 1400 هــــ / 1980م - ص43 , و د. عمـــاد صالح شـــيخ العيد – حقوق الإنســـان في مصـــر في العهد الفاطمي  ) 
358-567 هـ / 969- 1171 م ( - رســـالة ماجســـتير - قســـم التاريخ والآثار – كلية الآداب – الجامعة الإســـامية – غزة 
– 1435 هـــــ/ 2014 م – ص30 ومـــا بعدها, و د.منير حميد البياتي – النظام السياســـي الإســـامي مقارناً بالدولة 
القانونية : دراســـة دســـتورية شـــرعية وقانونية مقارنة - ط4- دار النفائس للنشـــر والتوزيع – عمان - 1434 هـ 

/ 2013م – ص144 ومـــا بعدها

2- نقلا عن د. محمود الســـقا – فلســـفة وتاريـــخ القانون المصري ومراحـــل تطوره - المعهد العالي للدراســـات 
الإســـامية – القاهرة – بدون عام نشـــر - ص 226

3- سورة النساء – الآية 98
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»وَالْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِـــنَ الْوِلْـــدَانِ وَأَن تَقُومُـــواْ لِلْيَتَامَـــى بِالْقِسْـــطِ وَمَـــا 
تَفْعَلُـــواْ مِـــنْ خَيْـــرٍ فَـــإِنَّ اَللّه كَانَ بِـــهِ عَلِيماً «4

فَكُمُ  سْـــتَضْعَفُونَ فِـــي الَأرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّ » وَاذْكُرُواْ إذِْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّ
كُمْ تَشْـــكُرُونَ«5 بَاتِ لَعَلَّ يِّ نَ الطَّ دَكُـــم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّ اسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّ النَّ
جَالِ  » وَمَـــا لَكُـــمْ لَا تُقَاتِلُـــونَ فِـــي سَـــبِيلِ اِللّه وَالْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِـــنَ الرِّ
الِمِ  نَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَــــذِهِ الْقَرْيَـــةِ الظَّ ذِينَ يَقُولُـــونَ رَبَّ سَـــاء وَالْوِلْـــدَانِ الَّ وَالنِّ

دُنـــكَ نَصِيراً «6 نَا مِـــن لَّ دُنـــكَ وَلِيّـــاً وَاجْعَل لَّ نَـــا مِن لَّ أَهْلُهَـــا وَاجْعَـــل لَّ
أيضـــا ضمنت الوظيفة العامة – بوصفها نظام أساســـي من نظم الدولة 
الإســـامية - رعاية مصالح اليتامى والمســـاكين وأبناء السبيل والسائلين 
والغارميـــن فـــي الدولة الإســـامية , وتخصيـــص مبالغ تكفـــي لإعانتهم 
وكفالتهم في المعيشـــة من الـــزكاة ومن بيت مال المســـلمين7 , وهذا 

ما يبيـــن من خلال الآيـــات الكريمات :
» وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ «8

سُـــولِ وَلِذِي  ن شَـــيْءٍ فَأَنَّ لِلّـــهِ خُمُسَـــهُ وَلِلرَّ مَـــا غَنِمْتُـــم مِّ »وَاعْلَمُـــواْ أَنَّ
ـــبِيلِ«9 الْقُرْبَـــى وَالْيَتَامَـــى وَالْمَسَـــاكِينِ وَابن السَّ

اسِ  » وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَـــاناً وَذِي الْقُرْبَـــى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـــاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّ
نكُـــمْ وَأَنتُم  يْتُـــمْ إلِاَّ قَلِيلًا مِّ كَاةَ ثُـــمَّ تَوَلَّ لَاةَ وَآتُـــواْ الـــزَّ حُسْـــناً وَأَقِيمُـــواْ الصَّ

10 عْرِضُونَ« مِّ
نْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْـــنِ وَالَأقْرَبِينَ  » يسْـــأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُـــم مِّ
ـــبِيلِ وَمَا تَفْعَلُـــواْ مِنْ خَيْرٍ فَـــإِنَّ اَللّه بِهِ  وَالْيَتَامَـــى وَالْمَسَـــاكِينِ وَابن السَّ

4- سورة النساء – الآية 127

5- سورة الأنفال – الآية 26

6- سورة النساء – الآية 75

7- المعنى نفســـه لدى د. يوســـف القرضاوي – مـــن فقه الدولة في الإســـام : مكانتها , معالمهـــا , طبيعتها 
, موقفهـــا مـــن الديمقراطيـــة والتعددية و المرأة وغير المســـلمين - ط3 – دار الشـــروق – القاهـــرة – 1422 هـ / 

2001م - ص42

8- سورة النساء – الآية 36

9- سورة الأنفال – الآية 41

10- سورة البقرة – الآية 83
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11» عَلِيمٌ 
سُـــولِ وَلِذِي  ـــهِ وَلِلرَّ ـــهُ عَلَى رَسُـــولِهِ مِـــنْ أَهْلِ الْقُـــرَى فَلِلَّ ـــا أَفَـــاء اللَّ » مَّ
ـــبِيلِ كَـــيْ لَ يَكُونَ دُولَـــةً بَيْنَ  الْقُرْبَـــى وَالْيَتَامَـــى وَالْمَسَـــاكِينِ وَابـــن السَّ

مِنكُمْ«12 غْنِيَـــاء  الَْ
ـــواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـــرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَــــكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  » ليْـــسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ
ينَ وَآتَـــى الْمَالَ عَلَى  بِيِّ آمَـــنَ بِاللّـــهِ وَالْيَوْمِ الآخِـــرِ وَالْمَلآئِكَـــةِ وَالْكِتَـــابِ وَالنَّ
ـــآئِلِينَ وَفِي  ـــبِيلِ وَالسَّ ـــهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـــاكِينَ وَابن السَّ حُبِّ
كَاةَ وَالْمُوفُـــونَ بِعَهْدِهِـــمْ إذَِا عَاهَدُواْ  لاةَ وَآتَـــى الـــزَّ قَـــابِ وَأَقَـــامَ الصَّ الرِّ
ذِيـــنَ صَدَقُوا  اء وَحِيـــنَ الْبَأْسِ أوُلَــــئِكَ الَّ رَّ ابِرِيـــنَ فِـــي الْبَأْسَـــاء والضَّ وَالصَّ

الْمُتَّقُونَ«13 هُمُ  وَأوُلَــــئِكَ 
هُمْ خَيْرٌ «14 » يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصِْلَاحٌ لَّ

نْهُ  » وَإذَِا حَضَرَ الْقِسْـــمَةَ أوُْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـــاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّ
عْرُوفاً « 15 وَقُولُواْ لَهُمْ قَـــوْلًا مَّ

مَـــا يَأْكُلُونَ فِـــي بُطُونِهِمْ نَاراً  ذِيـــنَ يَأْكُلُـــونَ أَمْـــوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إنَِّ » إنَِّ الَّ
وَسَـــيَصْلَوْنَ سَعِيراً « 16

ـــبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ  يِّ لُـــواْ الْخَبِيثَ بِالطَّ » وَآتُـــواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ
هُ كَانَ حُوبـــاً كَبِيراً « 17 إلَِـــى أَمْوَالِكُمْ إنَِّ

نْهُمْ رُشْـــداً فَادْفَعُواْ  كَاحَ فَإِنْ آنَسْـــتُم مِّ » وَابْتَلُـــواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إذَِا بَلَغُواْ النِّ
إلَِيْهِـــمْ أَمْوَالَهُـــمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إسِْـــرَافاً وَبِـــدَاراً أَن يَكْبَـــرُواْ وَمَـــن كَانَ غَنِيّاً 
فَلْيَسْـــتَعْفِفْ وَمَـــن كَانَ فَقِيراً فَلْيَـــأْكُلْ بِالْمَعْـــرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُـــمْ إلَِيْهِمْ 

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْـــهِدُواْ عَلَيْهِـــمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِـــيباً «18
فَـــةِ  دَقَـــاتُ لِلْفُقَـــرَاء وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَامِلِيـــنَ عَلَيْهَـــا وَالْمُؤَلَّ مَـــا الصَّ » إنَِّ

11- سورة البقرة – الآية 215 

12- سورة الحشر – الآية 7

13- سورة البقرة – الآية 177

14- سورة البقرة- الآية 220

15- سورة النساء – الآية 8

16- سورة النساء – الآية 10

17- سورة النساء – الآية 2

18- سورة النساء – الآية 6
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ـــبِيلِ فَرِيضَةً  قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَـــبِيلِ اِللّه وَابن السَّ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ
ـــنَ اِللّه وَاُللّه عَلِيـــمٌ حَكِيمٌ « 19  مِّ

حيـــث اعتبـــر الإســـام ضعفـــاء الناس ســـبب فـــي رزق وبركـــة ونصرة 
المجتمـــع ككل , ويؤكـــد ذلـــك الأحاديـــث النبويـــة القائلة :20

» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟! «
» لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه «

» لا يقـــدس الله أمـــة لا يقضـــى فيها بالحـــق , ويأخذ الضعيـــف حقه من 
القـــوي غير متعتـــع ) وفي روايـــة أخرى غيـــر مضطهد («

كما قال – صلى الله عليه وسلم – أيضاً : » اتقوني في ضعفائكم«21
بجانـــب ســـؤال أحد الـــولاة للخليفـــة » عمـــر بن عبـــد العزيـــز » أين يضع 

الـــزكاة ؟ , لأنـــه لم يجـــدا فقيـــرا ليعطيه إياهـــا , فأجابـــه الخليفة : 
» اشتري بها رقاباً فأعتقها «22

ممـــا يثبـــت أن الوظيفة العامة تضمـــن حفظ حقوق من ســـبق ذكرهم 
جميعـــاً في بيت مـــال المســـلمين , كما تضمن اســـتيفاء هـــذه الحقوق 
من خـــال مجموعة موظفيـــن , وإيصال هـــذه الحقـــوق لأصحابها من 

خـــال مجموعة موظفيـــن أيضاً. 
2- تحقيـــق الصالح العام :- حيث تضمن الوظيفـــة العامة تحقيق مصالح 
المجتمـــع العامة مثـــل حفظ الأمن والســـام وإقامة العـــدل وإيتاء كل 
ذي حق حقـــه بوصفها خدمـــة مجتمعية يقدمها الموظـــف لمجتمعه23, 

19- سورة التوبة – الآية 60

20- نقـــا عن د. يوســـف القرضاوي – من فقه الدولة في الإســـام : مكانتهـــا , معالمهـــا , طبيعتها , موقفها 
مـــن الديمقراطيـــة والتعددية و المـــرأة وغير المســـلمين- ص42 وما بعدهـــا و136, و د. إيمان الســـيد عرفة - 
النظـــام الإداري في الدولـــة الإســـامية بين الفكر والتطبيـــق – مجلة البحـــوث القانونيـــة والاقتصادية – كلية 

الحقـــوق – جامعة المنوفية- شـــبين الكوم – مـــج 13 - ع 25- إبريـــل – 2004 م – ص339

21- نقـــا عـــن القاضيـــة / تهاني الجبالـــي – الحماية الدســـتورية لمبدأ العدالـــة الاجتماعية ) حالـــة مصر ( – 
الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب – القاهـــرة – 2016 – ص50

22- د. يوســـف القرضـــاوي – مـــن فقـــه الدولة في الإســـام : مكانتهـــا , معالمهـــا , طبيعتهـــا , موقفها من 
الديمقراطيـــة والتعددية و المـــرأة وغير المســـلمين- ص34

23- د. مصطفـــى الســـيد أحمد صقـــر- الحقـــوق والحريات في الفكر الفلســـفي الإســـامي – مكتبـــة الجلاء 
الجديـــدة – المنصـــورة -1997- ص 51 و175 وما بعدها , و د. محمد محســـوب عبد المجيـــد – العدالة وأثرها في 
الشـــرائع القديمة – مجلـــة البحوث القانونيـــة والاقتصادية بكلية الحقـــوق جامعة المنوفية – شـــبين الكوم– 
مـــج 13 – ع 25– 2004م– ص 138 , و د. إيمان الســـيد عرفـــة محجوب – النظام الإداري في الدولة الإســـامية بين 
الفكـــر والتطبيـــق – ص 276, و د. جابـــر عبـــد الهادي – المدخل لدراســـة الفقه الإســـامي : النشـــأة , التطور , 
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ودرأ المفاســـد والســـلوكيات الغيـــر قويمة عـــن المجتمـــع حيث تضمن 
الوظيفـــة العامـــة ضبط ســـلوكيات الأفـــراد وتنظيـــم علاقاتهـــم فيما 
يخدم مصالح المجتمع الإســـامي24, فضلًا عن ضمانهـــا لتحقيق مقاصد 
الشـــريعة الخمســـة وهـــي : حفـــظ الديـــن والنفـــس والمـــال والعقل 

.25 والنسل

المعاصـــرة – منشـــورات الحلبي الحقوقية – بيـــروت – 2002 – ص 7 وما بعدها , و د. رمضان الشـــرنباصي وآخرون 
– أحكام الأســـرة الخاصة بالـــزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقـــه والقانون والقضاء: دراســـة لقوانين الأحوال 
الشـــخصية – دار المطبوعـــات الجامعيـــة – الإســـكندرية – 2019 – ص 7  , و د. ماجد راغب الحلـــو – عدالة الحكام 
وطاعـــة المحكوميـــن في القرآن والقانـــون– المؤتمر الســـنوي الدولي الخامـــس بعنوان » العدالـــة بين الواقع 
والمأمـــول - كلية الحقوق – جامعة الإســـكندرية – الإســـكندرية – مج1 – ديســـمبر – 2012- ص714, و د. مصطفى 

الشـــوكة – الأســـس الإســـامية في فكر ابن خلدون – الدار المصرية اللبنانية – القاهـــرة – 1986 – ص 90

ــدة –  ــة الجدي ــامية- – دار الجامع ــريعة الإس ــادئ الش ــة ومب ــة العام ــم الوظيف ــو – عل ــب الحل ــد راغ 24- د. ماج
الإســكندرية – 2009- ص140 , و د. أحمــد ماهــر البقــري – القيــادة وفعاليتهــا في ضــوء الإســام – مؤسســة شــباب 
الجامعــة – 1407 ه / 1987 م – ص 23 , و د. إيمــان الســيد عرفــة – تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة– بــدون دار 
نشــر - القاهــرة- 2016- ص 163 , و د. رمضــان على الســيد الشــرنباصي ود. محمــد كمــال الديــن إمــام – أصــول الفقــه 
الإســامي - مطابــع الســعدني – الإســكندرية – بــدون عــام نشــر - ص189 ومــا بعدهــا , و د. حامــد عبــد الماجــد 
قويســي – الوظيفــة العقيديــة للدولــة الإســامية : دراســة منهجيــة في النظريــة السياســية الإســامية: دراســة 
منهجيــة في النظريــة السياســية الإســامية ) رســالة ماجســتير( – كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية – جامعــة 
القاهــرة – القاهــرة – 1413 هـــ / 1993 م - ص107 القاضيــة / تهانــي الجبالــي – الحمايــة الدســتورية لمبــدأ العدالــة 
ــد  ــام– معه ــم والإدارة في الإس ــم الحك ــريف – نظ ــظ ش ــر حاف ــر ( – ص49 و60, و د. عم ــة مص ــة ) حال الاجتماعي
الدراســات الإســامية – القاهــرة – 1416 هـــ / 1996 م - ص 31 و91, و د. أحمــد إبراهيــم حســن- غايــة القانــون- دار 
المطبوعــات الجامعيــة- الإســكندرية -2001- ص 7 و 206 , و د. حســين حامــد حســان- المدخــل لدراســة الفقــه 
الإســامي – دار أروقــة للدراســات والنشــر – عمــان - 2017- ص 188،  و د. محمــد كمــال الديــن إمــام- مقدمــة لدراســة 
ــر  ــد بك ــكندرية- 2010- ص 34, و د. محم ــة- الإس ــات الجامعي ــة -دار المطبوع ــه العام ــامي ونظريات ــه الإس الفق
إســماعيل- القواعــد الفقهيــة بيــن الأصالــة والتوجيــه-دار المنــار- القاهــرة - 1997- ص 110 – 113, و د. فــؤاد محمــد 
النــادي- موســوعة الفقــه السياســي ونظــام الحكــم في الإســام – دار الكتــاب الجامعــي – القاهــرة - 1980 - ص 
158 , د. مصطفــى زيــد- المصلحــة في التشــريع الإســامي و نجــم الديــن الطــوفي – الطبعــة الثانيــة - دار الفكــر 
العربــي- القاهــرة - 1964- ص 61, و د. حســن كيــره- المدخــل إلــى القانــون- منشــأة المعــارف- الإســكندرية- 1993- 
ص 163, و د. محمــد أميــن المناســية – ســوء اســتغلال الوظيفــة العامــة في التشــريع الإســامي : التعــدي على 
المــال العــام أنموذجــا - مجلــة كليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة – ع 86 – ديســمبر / ربيــع الأول – 2015- ص 628

25- د. محمود الســـقا – تاريخ وفلســـفة النظـــم الاجتماعية والقانونية : مع دراســـة خاصة للشـــريعة اليهودية 
– دار الثقافـــة العربيـــة للنشـــر والتوزيع – القاهـــرة – 2015 م – ص 257 , و د. إيمان الســـيد عرفـــة – تاريخ النظم 
القانونيـــة والاجتماعيـــة- ص 162, و د. أحمـــد فراج حســـين – تاريخ الفقـــه الإســـامي - دار الجامعة الجديدة 
– الإســـكندرية – 2005م - ص 27 , و د. رمضـــان على الســـيد الشـــرنباصي ود. محمد كمال الديـــن إمام – أصول 
الفقـــه الإســـامي- ص 199و 331, و د. حامـــد عبد الماجد قويســـي – الوظيفـــة العقيدية للدولة الإســـامية : 
دراســـة منهجية في النظرية السياســـية الإســـامية- ص108 وما بعدها , و د.أحمد إبراهيم أبو الحســـن ود. فايز 
محمد حســـين – أصـــول تاريخ القانون في مصر في العصرين الإســـامي والحديـــث - دار المطبوعات الجامعية – 
الإســـكندرية – 2010 م– ص74, و د. محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإســـامي وأصـــول الحكم-ص43, و د.منير 
حميـــد البياتي – النظام السياســـي الإســـامي مقارناً بالدولة القانونية : دراســـة دســـتورية شـــرعية وقانونية 
مقارنـــة – ص78 ومـــا بعدها , و د. ســـعد الدين الهلالي – الإســـام وإنســـانية الدولة : دراســـة تأصيلية معالجة 
للشـــبهات والتوصيات ومبـــادرة إلى الدولة الإنســـانية الجامعـــة - الهيئة المصريـــة العامة للكتـــاب – القاهرة 
–2012م – ص 49 , و د. محمـــد ســـليم العـــوا - في النظام السياســـي للدولة الإســـامية- الطبعـــة الأولى- دار 
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3- إقامـــة الدين :- حيـــث أن الوظيفة العامة رابطـــة دينية بين الموظف 
وربـــه , بجانب كونهـــا رابطة مدنية بيـــن الموظف والدولـــة , فالموظف 
مســـئول أمـــام الله عن رعايتـــه لمصالح النـــاس ولمصالـــح المرفق الذي 
يعمـــل بـــه , وعليـــه أن يســـلك وفقـــا للمنهج الإســـامي القويـــم الذي 
وضعه الله لـــه26, كما أنه مســـئول أمـــام الدولة عن  مهامـــه الوظيفية 
وأعمـــال المرفق الـــذي يعمل به , وتعتبـــر إقامة الدين فـــرض عين على 
كل مســـلم ضماناً لحفظ الدين ونشره وذب الشـــبهات والأهواء عنه27, 

مِ«28  يـــنِ الْقَيِّ وهذا مـــا تؤكده الآيـــات القرآنية : » فَأَقِـــمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ«29 » وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

ـــاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيلَ  تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّ » فَأَقِمْ وَجْهَـــكَ لِلدِّ
اسِ لَ يَعْلَمُـــونَ «30. كما قال  مُ وَلَكِـــنَّ أَكْثَرَ النَّ ينُ الْقَيِّ هِ ذَلِـــكَ الدِّ لِخَلْـــقِ اللَّ
– صلـــى الله عليه وســـلم - : » إن هذا الأمر في قريـــش لا ينازعهم أحد إلا 

كبه الله على وجهه ما أقـــام الدين« 31

الشـــروق - القاهـــرة - 1989- ص 139 , و د. عبد الرزاق الســـنهوري- فقه الخلافة وتطورهـــا- دار الكتاب- القاهرة 
-1993- ص 180 ومـــا بعدها , و د. فؤاد محمد النادي- موســـوعة الفقه السياســـي ونظام الحكم في الإســـام - 
ص 166, و د.صـــوفي أبو طالب – تاريـــخ النظم القانونية والاجتماعيـــة - دار النهضة العربيـــة – القاهرة –1976م 
- ص230 , و د. نذيـــر بـــن محمد الطيب أوهـــاب – حماية المال العـــام في الفقه الإســـامي – الطبعة الأولى– 
مركز الدراســـات والبحـــوث – أكاديمية نايـــف العربية للعلوم الأمنيـــة – الرياض – 1422 هــــ / 2001م - ص33 , و 
د. ممـــدوح إســـماعيل – مســـاءلة الوظيفـــة العامة بين النظريـــة والتطبيق : رؤية إســـامية– مجلـــة البحوث 
الإداريـــة – القاهـــرة – مـــج 24- ع 1- يناير – 2006- ص112 , و الإمام / أبو إســـحاق الشـــاطبي – الموافقات – ط1 – 
ج2 – تحقيـــق د. عبـــد الله دراز – دار المعرفة – بيروت – بدون عام نشـــر – ص 21 وما بعدها , و د. إيمان الســـيد 

عرفـــة - النظام الإداري في الدولة الإســـامية بين الفكـــر والتطبيق – ص 29

26- د. حامـــد عبـــد الماجد قويســـي – الوظيفة العقيدية للدولة الإســـامية : دراســـة منهجيـــة في النظرية 
السياســـية الإسلامية- ص106, و د. ســـعد الدين الهلالي – الإســـام وإنسانية الدولة : دراســـة تأصيلية معالجة 
للشـــبهات والتوصيات ومبادرة إلى الدولة الإنســـانية الجامعة – ص 38 , و د. يوســـف القرضاوي – من فقه الدولة 
في الإســـام : مكانتهـــا , معالمها , طبيعتها , موقفها مـــن الديمقراطية والتعددية و المرأة وغير المســـلمين- 
ص186, و د. عبد الرحمن خليفة – في علم السياســـة الإســـامي – دار المعرفة الجامعية – الإســـكندرية – 1990– 
ص19 وما بعدها , و د. مختار عيســـى ســـليمان – الوظيفة العامة في الفقه الإســـامي : دراســـة مقارنة - رسالة 

دكتوراه – قســـم الفقه وأصوله – كلية الشـــريعة – الجامعة الأردنية – عمـــان – 1998م - ص257

27- د.منير حميد البياتي – النظام السياســـي الإســـامي مقارناً بالدولة القانونية : دراســـة دســـتورية شـــرعية 
وقانونية مقارنـــة – ص224 وما بعدها

28- سورة الروم – الآية 43

29- سورة يونس – الآية 105

30- سورة الروم – الآية 30

31- نقـــا عـــن د. رضوان الســـيد- الخلافة والملـــك : دراســـة في الرؤية الأموية للســـلطة – وحدة الدراســـات 



174

وفي ذلك قال الإمام » الغزالي« أيضاً :  » الدين والسلطان توأمان«32 
وقـــال الخليفـــة » عمر بن عبـــد العزيـــز « : » والله لا أصلـــح الناس بهلاك 

33 ديني«
كمـــا أوضـــح الإمام » المـــاوردي« أن ســـبب بيعـــة الخليفة الرئيســـي هو 
إقامـــة الديـــن , وذلك من خلال قولـــه : » يجب إقامة إمـــام ..ليكون الدين 

محروســـاً , والســـلطان جارياً على ســـنن الدين وأحكامه«34
4- إرضـــاء الله :- حيث أن الوظيفة العامة وســـيلة يتقـــرب بها الموظف 
إلـــى الله مـــن خلال عملـــه الوظيفـــي وخدمتـــه للجمهـــور المتعامل مع 
المرفـــق العـــام الـــذي يعمل بـــه , وليســـت هدف يصـــل إليـــه الموظف 
العـــام تحقيقـــاً لمغانـــم شـــخصية أو جلبـــاً لمنفعـــة خاصـــة بـــه , وبذلك 
يكـــون الموظف خـــادم لمجتمعه ولربه فـــي علاقة تنظيميـــة تربط بينه 
وبيـــن المرفق الذي يعمـــل به , وليس خادم لرئيســـه وذويـــه في علاقة 
شـــخصية تربـــط بينه وبين الأشـــخاص الذيـــن يتقرّبون منـــه لمصلحة أو 
منفعـــة أو قرابة أو صداقـــة , مما يؤكد صحـــة المبدأ الإســـامي القائل : 

» الوظيفة العامة أمانة وعبادة , وليست مغنم وسيادة«35 
ويعتبـــر إرضاء الله هو الغاية المثلى بالنســـبة للموظف العام المســـلم36, 

المستقبلية بمكتبة الإسكندرية – الإسكندرية – 2016 م  – ص13

32- نقـــا عـــن  أ.خالد محمد خالد – الدولة في الإســـام - الطبعة الأولـــى– دار ثابت – القاهـــرة – 1401 ه / 1981 
م- ص 29

33- نقلا عن أ.خالد محمد خالد – خلفاء الرســـول- ط2– دار المقطم للنشـــر والتوزيـــع – القاهرة – 1424 ه / 2003 
م - ص399

34- نقلا عن أ.خالد محمد خالد – الدولة في الإسلام- ص 31

35- د. طلعـــت حـــرب محفوظ محمد – مبدأ المســـاواة في الوظيفة العامة ) رســـالة دكتـــوراه ( – كلية الحقوق 
– جامعـــة عين شـــمس – القاهـــرة –1988- ص 47 وما بعدها و 94 وما بعدها , و د. أحمد أنور رســـان – فلســـفة 
الوظيفـــة العامة –  ورقـــة عمل مقدمـــة في ندوة » قيـــم وأخلاقيات الوظيفـــة العامـــة في الإدارة الحديثة 
»– الفتـــرة مـــن 21 حتى 24 أغســـطس – 2005- كلية الحقوق – جامعـــة القاهـــرة – 2005 – ص 333 , , و د. جابر 
عبد الهادي – المدخل لدراســـة الفقه الإســـامي : النشـــأة , التطـــور , المعاصرة –ص 7 وما بعدهـــا , و د. رمضان 
الشـــرنباصي وآخرون – أحكام الأســـرة الخاصة بالـــزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقـــه والقانون والقضاء – ص 
7 , و د. ربوح ياســـين – طبيعة الوظيفة العمومية في الإســـام – مجلة العلوم الإنســـانية والاجتماعية - الجزائر 

– ع 19 – 2015 – ص 188

36- د. طـــه عبد الباقي ســـرور – دولة القـــرآن - دار الفكر العربي – القاهـــرة -1997م - ص129, و د. هدى الجندي- 
دور الديـــن في أخلاقيات الوظيفة العامة– مجلـــة التنمية الإدارية – القاهـــرة – س 26 – ع 119- إبريل -2009- ص 
66 , و د. إيمـــان الســـيد عرفة – تاريـــخ النظم القانونيـــة والاجتماعية- ص 168, و د. حامد عبد الماجد قويســـي 
– الوظيفة العقيدية للدولة الإســـامية : دراســـة منهجية في النظرية السياســـية الإســـامية- ص176, و الإمام 
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فحيـــاة الموظف العام المســـلم كلها لله فـــي حقيقتها كمـــا هو واضح 
في قولـــه تعالى : » قُـــلْ إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْيَـــايَ وَمَمَاتِـــي لِلّهِ رَبِّ 

.37 الْعَالَمِينَ«
فـــإذا غضب الله علـــى مجتمع تحقـــق فيه الحديـــث النبوي القائـــل : » إن 
الله يقـــول : مـــروا بالمعـــروف , وانهـــوا عن المنكـــر , قبـــل أن تدعوا فلا 

أجيبكم, وتســـألوني فـــا أعطيكم , وتســـتنصروني فـــا أنصركم« 38
وهذا ما يفســـر قول المرؤوســـين لرؤســـاءهم عبارة » اتـــق الله«, وحث 
الموظفيـــن بعضهـــم البعض علـــى إعمال مـــا يكفل رضـــاء الله عنهم , 
فقد حث » أبو موســـى الأشـــعري« » عمـــرو بن العاص« علـــى إعمال ما 
يكفـــل صلاح الأمـــة ورضوان الله39 , فقـــد قال رجل من عامة الشـــعب 
لأميـــر المؤمنيـــن عمر بن الخطـــاب – رضي الله عنـــه -:  » اتـــق الله يا أمير 
المؤمنيـــن« فأقبل النـــاس عليه لينهروه , فقال لهـــم عمر :  » دعوهم لا 

خيـــر فيهم إذا لـــم يقولوها لنا , ولا خيـــر فينا إذا لم تُقـــل لنا « 40
أيضـــا قال الفقيـــه » عطاء بـــن أبي ربـــاح « للخليفة الأموي » هشـــام بن 

عبـــد الملك« : » اتـــق الله ..يا أميـــر المؤمنين« 41
وقال أيضاً الفقيه » أبو يوسف « لأمير المؤمنين » هارون الرشيد « : 

» اتق الله فإنما التقوى بالتوقي , ومن يتق الله يقيه.« 42
كمـــا قـــال الفقيـــه » أبـــو الفـــرج الجـــوزي « فـــي خطبـــة لـــه للخليفـــة 

/ محمـــد بن علي بـــن طباطبا بن الطقطقـــا - الفخري : في الآداب الســـلطانية والدول الإســـامية- دار صادر – 
بيـــروت- 1286 ه/1996م - ص 19 , و د. هـــادي العلوي – فصول من تاريخ الإســـام السياســـي - ط 2- مركز الأبحاث 

والدراســـات الاشـــتراكية في العالم العربي - قبرص- 1991 – ص338

37- سورة الأنعام – الآية 162

38- د. طه عبد الباقي سرور – دولة القرآن-ص131

39- أ.خالد محمد خالد – رجال حول الرسول – دار الفكر للنشر والتوزيع – بيروت – 1421 هـ / 2000 م - ص440

40- د. عمـــر حافظ شـــريف – نظم الحكم والإدارة في الإســـام- ص 173 , و الشـــيخ / مصطفـــى أبو المعاطي – 
الناطقـــون بالحق : صـــور إيمانية من حياة أهل الحق – الطبعة الأولى – دار شـــروق للنشـــر والتوزيـــع - القاهرة– 
1423 هــــ / 2002 م - ص 260, و أ.خالـــد محمـــد خالد – خلفاء الرســـول- ص122 وما بعدهـــا, و د. فتحي قابيل 
محمـــد متولي – التوجيه الإســـامي في التدريـــب الإداري - الهيئة المصريـــة العامة للكتـــاب – القاهرة – 1990 

- ص158 ومـــا بعدها

41- الشيخ / مصطفى أبو المعاطي – الناطقون بالحق : صور إيمانية من حياة أهل الحق– ص 287

42- الشيخ / مصطفى أبو المعاطي – الناطقون بالحق : صور إيمانية من حياة أهل الحق – ص 264
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43 الله«  ...اتـــق  المؤمنيـــن  أميـــر  يـــا   « باللـــه«:  العباسي»المســـتضيء 
وأوصـــى رئيـــس الكتبـــة » عبد الحميـــد« في العصر العباســـي مرؤوســـه 
الكاتـــب بمراقبـــة الله فقـــال عنـــه : » فليراقـــب الله – عز وجـــل - , وليؤثر 
طاعتـــه« 44 أيضا أوصى أحـــد ولاة مصر الفاطمية محتســـب ولايته قائلًا : 

» وأنظر في الحسبة مما يُحتسب عند الله خير وأبقى« 45
وفـــي العصـــر المملوكي ربطـــت الحكومة بين شـــيوع الفتـــن والملاهي 
والموبقـــات وبيـــن غضـــب الله علـــى المجتمـــع وجفـــاف نهـــر النيـــل , 
فقامـــت بتأديب كل مـــن يأتي بأفعال غيـــر أخلاقية في أوقـــات الأزمات 

.46 والمجاعات
مـــن ذلـــك كلـــه يتضـــح أن الوظيفـــة العامـــة - بوصفها صلـــب النظام 
الإداري الإســـامي- أحدثت تناغمـــاً بين أوامر الله وأفعال البشـــر , فدفع 
ذلـــك التناغم المضار والمفســـد , وحقـــق الصالح الخاص للأفراد وأشـــبع 
حوائجهـــم الماديـــة والروحيـــة , والصالـــح العـــام للمجتمع فضمـــن أمنه 

وســـيادته47.  وسلامته 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الموظف العـــام لم يكـــن يحصل على شـــارات 
الشـــرف التـــي كانت تُمنـــح لكبـــار الموظفيـــن الرومان في ظـــل الدولة 
الإســـامية , ولـــم يحصـــل أيضا علـــى أيـــة ألقاب شـــرفية أو رســـمية أو 
فخريـــة أو أي مميـــزات ماليـــة إســـتثنائية لقاء آدائـــه لوظيفتـــه كما كان 
الحـــال عليه فـــي مصر عبر العصـــور الفرعوني والبطلمـــي والروماني , بل 
كانـــت وظيفته تمثـــل عبئا عليه, ومســـئولية له أمـــام الناس فـــي الدنيا, 

43- الإمـــام / إســـماعيل بن عمر بـــن كثير القرشـــي – البداية والنهايـــة – دار عالم الكتب- الريـــاض – 1424هـ / 
2003- ص 709 ومـــا بعدهـــا , و الشـــيخ / مصطفى أبـــو المعاطي – الناطقـــون بالحق : صـــور إيمانية من حياة 

أهـــل الحق – ص 260

44- نقلا عن د. محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإسلامي وأصول الحكم-ص351  

45- نقلا عن د. عبد المنعم ســـلطان – الأســـواق في العصر الفاطمي - مؤسســـة شـــباب الجامعة – الإسكندرية 
- 1997– ص 80 وما بعدها

46- د.قاســـم عبده قاســـم – النيـــل والمجتمع المصري في عصر ســـاطين المماليـــك - الطبعـــة الأولى – دار 
المعارف – القاهـــرة – 1978م – ص 70

47- المعنى نفســـه عند د. منير حميـــد البياتي- النظم الإســـامية – الطبعة الأولى- دار وائل للنشـــر والتوزيع 
- عمان –2006- ص5 وما بعدها , و د.محمد رأفت ســـعيد – المدخل لدارســـة النظم الإســـامية - الطبعة الأولى 

– دار العلـــم – جـــدة –1404 ه / 1984م - ص5 وما بعدها و14 وما بعدها
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وأمـــام الله في الآخرة حيـــث كانت الوظيفـــة العامة بمثابـــة تكليف قبل 
أن تكون تشـــريف48, ووفقا لذلك المفهوم تنقســـم مسئولية الموظف 
إلى:49 مســـئولية ذاتية : حيث يُســـأل الشـــخص عن أعماله وأخطاءه أمام 
الله , لـــذا يتوجـــب عليـــه مراعاة مـــا يرضـــى الله , مصداقاً لقـــول عمر بن 

الخطاب: » حاســـبوا أنفســـكم قبل أن تحاســـبوا« 50
مســـئولية شـــعبية: حيث يُســـأل الموظف عن أعماله وأخطـــاءه أمام 

الناس, وذلـــك لأن الشـــعب رقيب على تصرفـــات موظفيه. 
مســـئولية إداريـــة : حيث يُســـأل الموظف عـــن أعماله وأخطـــاءه أمام 
رؤســـاءه الإدارييـــن المنتمين لإدارته نفســـها , أو أمام الجهـــات الرقابية 
الإســـامية الخارجية مثل المحتسبين ورجال الشـــرطة إذا كلفوا بمراقبة 
تصرفـــات الموظفين في مرفـــق معين , وقـــد كلف الخليفـــة » عمر بن 
الخطـــاب« موظفه » محمد بن ســـلمة« بالإشـــراف على المراكـــز المالية 

للـــولاة والموظفين51. والإدارية 
مســـئولية قضائية : حيث يُســـأل الموظـــف عن أعمالـــه وأخطاءه أمام 

القاضـــي في ديـــوان القضاء أو في ديـــوان المظالم بحســـب مخالفته .
وقـــد أثر الإســـام فـــي النظـــام الوظيفـــي المصـــري بالإيجـــاب , فجعله 
أشـــد انضباطاً وأكثـــر مرونة , بل وأكثـــر تعقيداً مما كان عليـــه الحال في 
العصـــور الفرعونـــي والرومانـــي والبطلمي, حيـــث تعددت صـــور الرقابة 

48- د. يوســـف القرضـــاوي – مـــن فقـــه الدولة في الإســـام : مكانتهـــا , معالمهـــا , طبيعتهـــا , موقفها من 
الديمقراطيـــة والتعدديـــة و المرأة وغير المســـلمين- ص34, و د. أحمـــد أبو زيد – الوظيفة العامة في الإســـام 
مســـئولية وأمانة- مجلة الوعي الإســـامي – وزارة الأوقاف والشـــئون الإســـامية – الكويـــت – س 37- ع 423 – 

فبراير/ ذو القعـــدة – 2001– ص40

49- د. ممـــدوح إســـماعيل – مســـاءلة الوظيفة العامة بيـــن النظرية والتطبيـــق : رؤية إســـامية- ص120 وما 
بعدهـــا , و د.منيـــر حميد البياتي – النظام السياســـي الإســـامي مقارناً بالدولة القانونية : دراســـة دســـتورية 
شـــرعية وقانونية مقارنـــة – ص99 و251و348 ومـــا بعدها , و د. أيمن فـــاروق صالح زعرب – اســـتغلال الوظيفة 
في الاعتداء على المال العام في الفقه الإســـامي ) رســـالة ماجســـتير( – قســـم الفقه المقارن – كلية الشريعة 
والقانـــون – الجامعة الإســـامية – غـــزة – 1428 ه / 2007 م - ص86 وما بعدها , و د. إيمان الســـيد  عرفة - النظام 
الإداري في الدولـــة الإســـامية بين الفكـــر والتطبيق – ص315 وما بعدهـــا و 386 وما بعدهـــا , و د. فتحي قابيل 

محمـــد متولي – التوجيه الإســـامي في التدريـــب الإداري- ص156 وما بعدها

50- نقلا عن د. فتحي قابيل محمد متولي – التوجيه الإسلامي في التدريب الإداري- ص157

51- د. أيمـــن فـــاروق صالح زعـــرب – اســـتغلال الوظيفة في الاعتـــداء على المال العام في الفقه الإســـامي- 
ص55
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الإداريـــة وتنوعـــت الوظائف العامـــة في مصر الإســـامية52. 
وبذلـــك تكـــون الوظيفة بمثابة وســـيلة لتحقيـــق النفع العام , وليســـت 
هدف لتحقيق مكاســـب شـــخصية كمـــا كان الحـــال عليه فـــي مصر عبر 
العصور الفرعونـــي والبطلمي والروماني , حيث نظـــر الموظف لوظيفته 
العامـــة علـــى أنهـــا فتنـــة أو إبتـــاء من الله لـــه بهـــا , ويؤكد ذلـــك قول 
الخليفـــة » أبـــو بكر الصديـــق » عن مســـئولية الإمارة: » إن مـــن يكن أميراً 
فإنـــه مـــن أطول النـــاس حســـاباً , وأغلظهم عذابـــاً , ومن لم يكـــن أميراً 
فإنه من أيســـر الناس حســـاباً , وأهونهم عذابا«53 وقـــول الخليفة » عمر 
بـــن الخطاب« عن الإمـــارة : » والله ما كنـــت حريصاً على الإمـــارة يوماً ولا 

ليلة , ولا ســـألتها الله ســـراً ولا علانية«54
وقول »ســـعيد بن عامر« للخليفة »عمر بـــن الخطاب«– رضي الله عنهما– 

حين اختار الثاني الأول لولاية الشـــام : » لا تفتنّي يا أمير المؤمنين«55 
وقول » الربيع بن زياد الحارثي« لأمير المؤمنين » عمر بن الخطاب« :

» إنـــك يـــا أمير المؤمنيـــن ما وليت أمر هـــذه الأمة إلا إبتـــاء من الله – عز 
وجـــل – إبتلاك به«56

وتهـــرّب عتبـــة بن غـــزوان – رضي الله عنه - مـــن إمارة البصـــرة حيث دعا 
ربـــه ألا يرده إلى إمـــارة البصرة مـــرّة أخرى فاســـتجاب الله لدعائه وقبض 
روحـــه57, وتهرّب الإمـــام » أبو حنيفة النعمان« من تولـــي وظيفة القضاء 
أكثر من مـــرّة خلال العصرين الأموي والعباســـي58, وشـــكوى الخليفة » 
عمر بن عبـــد العزيز« لأصحابه »ســـالم ابن عبـــد الله« , و»محمد بن كعب 
القرظـــى« , و»رجاء بـــن حيرة« مـــن الخلافة بعـــد توليته إياهـــا :  » إني قد 

52- أ.اعتمـــاد محمـــد قطب – تطـــور البيروقراطية في مصر – مجلة المـــال والتجارة – القاهرة - مـــج 5 – ع 52  – 
1973م  – ص 38

53- نقلا عن د. أحمد أبو زيد – الوظيفة العامة في الإسلام مسئولية وأمانة –ص40

54- نقلا عن أ.خالد محمد خالد – خلفاء الرسول-ص61

55- أ.خالـــد محمد خالـــد – رجال حـــول الرســـول – ص115 , و د. أحمد أبو زيـــد – الوظيفة العامة في الإســـام 
مســـئولية وأمانة –ص41

56- نقلا عن الشيخ / مصطفى أبو المعاطي – الناطقون بالحق : صور إيمانية من حياة أهل الحق – ص329

57- أ.خالد محمد خالد – رجال حول الرسول – ص330

58- د. أحمد فراج حســـين – تاريخ الفقه الإســـامي- ص176, و د. حســـن إبراهيم حســـن ود. على إبراهيم حسن 
– النظم الإســـامية - مكتبة النهضـــة المصرية – القاهرة - بدون عام نشـــر – ص 280
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ابتليـــت بهذا البلاء , فأشـــيروا عليّ« 59
وقولـــه في موضعين آخريـــن لباقي موظفيه : » لســـت بخير من أحدكم, 

حملًا«60 أثقلكم  ولكني 
» إن من ابتلي بأمر السلطان من شيء ؛ قد ابتلى ببلية عظيمة«61

أيضا تأكـــد ذلك المعنى فـــي أقوال الفقهـــاء , ويؤكد ذلك قـــول الإمام 
» الأوزاعـــي« للخليفـــة » أبو جعفر المنصور« عـــن الخلافة :

» يـــا أميـــر المؤمنيـــن , إنك قـــد أبتليـــت بأمر لو عـــرض على الســـماوات 
والأرض والجبـــال لأبيـــن أن يحملنـــه وأشـــفقن منه« 62 

وقول الخليفة العباسي » أبو جعفر المنصور« للفقيه » شريك« : 
» إني أريـــد أن أوليك القضاء فأجـــاب الفقيه : اعفني يا أميـــر المؤمنين«63 

و قـــول الإمام »الزبيدي« للوزيـــر »الزينبي« بعد تولـــي الأخير الوزارة : 
» هو ذا عزاء لا هناء , أأهنئك على لبس الحرير ؟« 64

وكذلك قول الفقيه » أبو يوسف » لأمير المؤمنين » هارون الرشيد« : 
» قلدك الله أمر هذه الأمة ,.. وابتلاك بهم«65 

وقد صـــارت الوظيفة العامة مغنما بالنســـبة للموظف العام منذ العصر 
الأمـــوي حتى العصـــر المملـــوكي , حيث تقرّب كبـــار الموظفيـــن للخلفاء 

59- نقـــا عن الشـــيخ / مصطفـــى أبو المعاطـــي – الناطقون بالحق : صـــور إيمانية من حياة أهـــل الحق – ص 
270, و د.على فاعور– ســـيرة عمر بـــن عبد العزيز– الطبعة الأولى – دار الهادي – بيـــروت – 1411 ه / 1991 م - ص33

60- نقـــا عـــن د. إبراهيم أحمد العـــدوي – تاريخ العالم الإســـامي – دار الهنا للطباعة - الإســـكندرية – 1988م - 
ص 202 , و د. يوســـف القرضـــاوي – مـــن فقه الدولة في الإســـام : مكانتها , معالمها , طبيعتهـــا , موقفها من 
الديمقراطيـــة والتعدديـــة و المرأة وغير المســـلمين- ص34, و أ.خالد محمد خالد – الدولة في الإســـام- ص 113 

, و أ.خالـــد محمد خالد – خلفاء الرســـول-ص375

61- أ.خالد محمد خالد – خلفاء الرسول-ص380

62- الشيخ / مصطفى أبو المعاطي – الناطقون بالحق : صور إيمانية من حياة أهل الحق – ص336

63- الشيخ / مصطفى أبو المعاطي – الناطقون بالحق : صور إيمانية من حياة أهل الحق – ص374

64- نقـــا عـــن الإمام / محمد بـــن أحمد بن عثمان الذهبي – ســـير أعلام النبلاء – ج 20- مؤسســـة الرســـالة- 
بيـــروت – 1422 هــــ / 2001 م – ص 317 , و الشـــيخ / مصطفى أبـــو المعاطي – الناطقون بالحـــق : صور إيمانية 
مـــن حياة أهل الحق – ص 261 , و د. ســـيد أحمـــد العفاني – زهرة البســـاتين من مواقف العلمـــاء والربانيين – ج 

2 – دار العفانـــي – القاهرة- بدون عام نشـــر – ص 356

65- د.محمـــد الزحيلـــي – تاريـــخ القضاء في الإســـام - الطبعة الأولـــى- دار الفكر المعاصر – دمشـــق – 1415 ه 
/1995م – ص293 , و الشـــيخ / مصطفـــى أبـــو المعاطي – الناطقـــون بالحق : صور إيمانية مـــن حياة أهل الحق 

– ص 263
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لمنحهـــم وظائـــف وهدايـــا وعطايـــا وألقـــاب66, ويؤكد ذلك مثـــاً تقرّب 
القائـــد وأخيـــه للخليفـــة » المتقي باللـــه« , فمنـــح الخليفة وظيفـــة » أمير 
الأمـــراء« ولقب » ناصر الدولة« للقائد » الحســـن بن عبـــد الله الحمداني« , 
ثـــم منح أخيه » لقب ســـيف الدولة«67, وازدادت الأمور ســـوءاً في العصر 
المملـــوكي حيث كثر الموظفـــون الآكلون لأموال النـــاس بالباطل ظلماً 
وعدوانـــا68ً, وتزايـــدت المغانـــم المادية التي ســـوف نوضحهـــا فيما بعد , 
والألقـــاب الوظيفية التي كانت تمنح للخلفاء والـــوزراء والكبار الموظفين 
فالنســـبة للخلفاء والـــوزراء :- يُلاحظ مُخاطبتهم من قبل مرؤوســـيهم - 
كتابةً وشـــفاهةً - بألقاب دينيـــة مبالغ فيها مثل لقـــب » ذا الوزارتين« أو 
ذا الرياســـتين « الذي مُنح لكبار الـــوزراء في العصر العباســـي69 , وألقاب : 
الســـيد الأجل ,  حامي الدين , ناشـــر جنـــاح العدل على المســـلمين , مولى 
النعـــم , راعـــي الأمـــم , رب الســـيف والقلـــم , أميـــر الجيـــوش , أمين الله 
علـــى عباده , ســـيف الإســـام , غيـــاث الأنام , ناصـــر الإمام ) هـــذا اللقب 
للوزيـــر فقط ( » في العصرين العباســـي والفاطمـــي70, فقد خلع الخليفة 
العباســـي »المسترشـــد بالله « علـــى وزيره » أبو على الحســـن بن علي بن 

66- د. مصطفى السيد أحمد صقر- الحقوق والحريات في الفكر الفلسفي الإسلامي – ص 182

67- د. إبراهيم أحمد العدوي – تاريخ العالم الإسلامي – ص288

68- د. أحمـــد جلايلـــي- الحياة الثقافيـــة في مصر المملوكية – مجلـــة الآداب واللغات – جامعـــة قاصدي مرباح 
بورقلة – الجزائـــر – ع 6 – مايو – 2007 - ص173

69- د. محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإســـامي وأصول الحكم-ص329و 330, و د. حســـن إبراهيم حســـن ود. 
على إبراهيم حســـن – النظم الإســـامية – ص 148 وما بعدها

70- د. إيمان الســـيد  عرفـــة - النظام الإداري في الدولة الإســـامية بين الفكر والتطبيـــق – ص364 , و د. محمد 
عمـــارة – عندمـــا أصبحت مصر عربية إســـامية – الطبعـــة الأولى - دار الشـــروق – القاهـــرة – 1997 م – ص 125 , 
و د.الســـيد عبـــد العزيز ســـالم – محاضرات في تاريخ مصر الإســـامية حتـــى نهاية العصر الفاطمي– مؤسســـة 
شـــباب الجامعة – الإســـكندرية – بدون ســـنة نشـــر - ص154و 159 و287, و د. هاني أبو الرب – البرامكة ودورهم 
في الحيـــاة العامة في الدولة العباســـية قبل نكبتهم مجلة جامعة القدس للأبحاث والدراســـات – فلســـطين – 
ع 30 – حزيران / رجب – 2013 – ص226 , و د. ســـمير عبد الوهاب عبد ربه العساســـفة – ديوان الإنشـــاء الفاطمي 
بمصـــر وجهـــوده الكتابيـــة » 358 ه – 568 ه / 968 م – 1172م » - رســـالة دكتوراه – قســـم اللغـــة العربية وآدابها 
– كليـــة الآداب– جامعـــة مؤتـــة – الأردن– 2007م  -ص141 وما بعدهـــا , و د. محمد ماهر حمادة – سلســـة وثائق 
الإســـام : )4( الوثائق السياســـية والإدارية للعهود الفاطميـــة والأتابكية والأيوبية ) دراســـة ونصوص (- الطبعة 
الثانية - مؤسســـة الرسالة للنشـــر والتوزيع - بيروت – 1405ه /1985م - ص 41, و د. ســـام شافعي محمود – أهل 
الذمـــة في مصـــر : في العصر الفاطمـــي الأول الهيئة المصرية العامـــة للكتاب – القاهـــرة – 1995م – ص47, و د. 
حســـن إبراهيم حســـن ود. على إبراهيم حســـن – النظم الإســـامية – ص 134 , و د. ناصر الأنصاري- المجمل في 
تاريـــخ مصر : النظم السياســـية والإداريـــة - الطبعة الثانية – دار الشـــروق – القاهـــرة – 1997 – ص129, و د. محمد 

الصادق عفيفي – المجتمع الإســـامي وأصـــول الحكم-ص356
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صدقة« عـــدة ألقاب وظيفية مـــن أهمها : » جلال الدين , ســـيد الوزراء , 
صدر الشـــرق والغرب , ظهر أميـــر المؤمنين« وأمر ذلـــك الوزير مواكب 

موظفيه أن تســـير بين يديه وهـــي تردد ألقابه بيـــن الناس71 .
أيضـــاً كان يطلق علـــى الخلفاء - بجانب الألقاب الســـابقة - ألقابا شـــرفية 
أخـــرى مســـجوعة فـــي العصـــر الفاطمي همـــا : ناصـــر الأمة , وكاشـــف 
الغمـــة , وداعي دعاة المســـلمين , وكافل قضاة المســـلمين72, كما لقب 
» الآمـــر بأحـــكام الله« الراهـــب أبو نجـــاح الموالي لـــه بعدة ألقـــاب منها : 
الأب القديـــس , الرومانـــي النفيس , أب الآباء , وســـيد الرؤســـاء , مقدم 
ديـــن النصرانيـــة , وســـيد البتركيـــة , صفي الـــرب ومختاره , وثالث عشـــر 
الحوارييـــن73, ولقـــب الوزير » صاعد بن عيســـى بن نســـطورس« بألقاب 
منهـــا : » الأميـــر الظهير , شـــرف الملـــك , » تـــاج المعالـــي ذو اليدين«74, 
وأطلـــق الخليفة » الحافـــظ لدين الله« على وزيـــره النصراني » برهم«لقبي 
: » ســـيف الإســـام و تـــاج الملـــوك«75, وأضـــاف الوزيـــر الفاطمـــي » أبو 
العلي الأفضـــل« ألقاب أخرى لنفســـه منها : » ناصر إمـــام الحق , وهادي 
القضـــاة إلى إتباع الشـــرع وإعتماده , مولى النعم , ورافـــع الجور عن الأمم 
, مالك فضيلتي الســـيف والقلم«76, وازدادت الألقـــاب التي تمجد الخلفاء 
الفاطمييـــن وأتباعهم كذباً , فقـــد أطلق على الخلفـــاء الفاطميين ألقاب 
دينيـــة كثيرة مـــن بينها : مولـــى الخلق أجمعيـــن ، صاحب الزمـــان ، الإمام 
والســـلطان ، الشـــريف القاضي الخطيب77، حتى ســـخر الناس والشعراء 

71- د. حسن إبراهيم حسن ود. على إبراهيم حسن – النظم الإسلامية – ص 130

72- د.الســـيد عبد العزيز ســـالم – محاضرات في تاريخ مصر الإســـامية حتى نهاية العصـــر الفاطمي– ص151, و 
د. محمد عمـــارة – عندما أصبحت مصر عربية إســـامية – ص 125

73- د. عماد صالح شـــيخ العيد – حقوق الإنســـان في مصـــر في العهد الفاطمي  ) 358-567 هــــ / 969- 1171 م 
( – ص 119, و د. ســـمير عبد الله ســـليمان - الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي » 358 ه – 567 ه / 969- 1171 

م » - الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب – القاهرة – 2006 - ص62

74- د. سلام شافعي محمود – أهل الذمة في مصر : في العصر الفاطمي الأول – ص67

75- د. عماد صالح شـــيخ العيد – حقوق الإنســـان في مصـــر في العهد الفاطمي  ) 358-567 هــــ / 969- 1171 م 
( – ص 118

76- د. حسن إبراهيم حسن ود. على إبراهيم حسن – النظم الإسلامية – ص 95

77- د. ســـمير عبـــد الوهاب عبد ربه العساســـفة – ديوان الإنشـــاء الفاطمي بمصر وجهـــوده الكتابية » 358 ه – 
568 ه / 968 م – 1172م » - ص8, و د. حســـن إبراهيم حســـن ود. على إبراهيم حســـن – النظم الإسلامية – ص 91 

ومـــا بعدهـــا , و د. محمد عمـــارة – عندما أصبحت مصر عربية إســـامية – ص 75
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منها ، من ذلك ما قاله الشاعر عن تلك الألقاب :
ألقاب مملكة في غير موضعها          كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد78

ولم تكـــن فوضى الألقاب الوظيفيـــة في الدولة الفاطميـــة فقط ،  فقد 
كان الخليفـــة يمنـــح ألقابـــا شـــرفية تجعل الأمـــراء يأمرون أئمـــة الصلاة 
بذكرهـــا عنـــد الدعـــاء للأميـــر ، فحين منـــح الخليفـــة العباســـي » الراضي 
باللـــه« لقب » الملوك« للأســـرة الإخشـــيدية ، دُعى لــــ » محمد بن طغج 
الإخشـــيدي« بلقب الملك بمســـاجد مصر والشـــام في رمضان عام 327 

هـ79 .
أيضا أطلق على الســـلطان الســـلجوقي »طغرل بك« عـــدة ألقاب منها : 
» شاهنشـــاه المعظم ، ملك المشـــرق والمغرب ، محب الإسلام ، حليف 
الإمـــام ، يميـــن خليفـــة الله أميـــر المؤمنيـــن«80، وأطلق على الســـلطان 
الســـلجوقي » ألب أرســـان« الســـلطان المعظـــم ، الأمير الأجـــل ، ركن 
الديـــن ، تـــاج الأمـــة ، ســـيف الله ، ظهيـــر الإمـــام«81, وتلقب ســـاطين 
المماليـــك بعدة ألقاب فخرية منها : الناصر والظاهر والأشـــرف والعادل 
والمجاهـــد والمؤيـــد والمظفـــر وركن الدنيا والدين وســـلطان الإســـام 

والمســـلمين وخـــادم الحرميين الشـــريفين وغيرها82.
وقـــد تغيرت الألقـــاب الشـــرفية للخلفاء ، فـــكان الخليفة » عمـــر يكتب » 
من عبد الله عمـــر إلى... « ، وظـــل الخلفاء يخاطبون النـــاس والموظفين 
بهـــذه الديباجة حتـــى أزاد الفاطميون كلمـــة ووليه فأصبـــح اللقب » من 

عبـــد الله ووليه مولانـــا ......إلى«83

78- د. محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإسلامي وأصول الحكم-ص131

79- د.الســـيد عبد العزيز ســـالم – محاضـــرات في تاريخ مصر الإســـامية حتى نهاية العصـــر الفاطمي– ص63, و 
د. ناصـــر الأنصاري- المجمـــل في تاريخ مصر : النظم السياســـية والإداريـــة –ص110 وما بعدها

80- د.محمـــد عبد العظيم أبو النصر – الســـاجقة : تاريخهم السياســـي والعســـكري- ط1 – دار عين للدراســـات 
والبحوث الإنســـانية والاجتماعيـــة – القاهـــرة – 2001 – ص135 وما بعدها

81- د.محمـــد عبد العظيم أبو النصر – الســـاجقة : تاريخهم السياســـي والعســـكري – ص137 ومـــا بعدها و139 
بعدها وما 

82- د. مفيـــد الزيدي – موســـوعة التاريخ الإســـامي : العصر المملوكي - دار أســـامة للنشـــر والتوزيع – عمان / 
الأردن – 2003 م - ص211

83- د. محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإسلامي وأصول الحكم-ص130 و356



183

خاتمة : 

خلص هـــذا البحث إلـــى أن نظام الوظيفـــة العامة في مصر الإســـامية 
منذ الفتح حتى نهايـــة العصر المملوكي كان يقوم على مجموعة أســـس 
دينيـــة وأخلاقية واجتماعية تجمـــع بين خدمة المجتمـــع وإرضاء الله ، وقد 
تبيـــن أن الوظيفـــة العامة لـــم تقتصر علـــى أداء مهام إداريـــة فقط، بل 
كانت وســـيلة لتحقيق الصالـــح الخاص والعام، وضمـــان حقوق الضعفاء 
والمســـتضعفين، وحفـــظ الأمن والعـــدل، وتنظيم علاقـــات الأفراد بما 
يخـــدم مصالـــح المجتمع ككل ، كمـــا أبرز البحـــث أن الموظـــف العام في 
الدولـــة الإســـامية كان مكلفًا بـــأداء واجباتـــه أمانة وعبادة، ومســـئولً 
أمـــام الله والدولة ، وتؤكد نتائـــج البحث أن هذه المبـــادئ يمكن أن تقدم 
نموذجًـــا يُحتـــذى به في تطويـــر نظـــم الإدارة العامة الحديثـــة، بما يضمن 

العدالـــة الاجتماعية وحماية حقـــوق المواطنين وتحقيـــق الصالح العام.
في الختام ، فإن دراســـة الوظيفة العامة في مصر الإســـامية لا تقتصر 
على الجانـــب التاريخي فحســـب ، بل تقدم دروسًـــا قيّمـــة لإدارة الخدمة 
العامـــة اليـــوم ، مؤكدًة علـــى أن الإدارة الناجحة تقوم على أســـس الدين 

والأمانة والمســـؤولية تجاه المجتمع  .
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قائمة المصادر والمراجع

• إبراهيـــم أحمد العدوي – تاريـــخ العالم الإســـامي – دار الهنا للطباعة - 	
1988م  – الإسكندرية 

• أبو إســـحاق الشـــاطبي – الموافقـــات – ط1 – ج2 – تحقيق  عبد الله دراز 	
– دار المعرفـــة – بيروت – بدون عام نشـــر – ص 21 

• أحمد إبراهيم أبو الحســـن وفايز محمد حســـين – أصـــول تاريخ القانون 	
فـــي مصـــر فـــي العصريـــن الإســـامي والحديـــث - دار المطبوعـــات 

الجامعية – الإســـكندرية – 2010 م
• أحمـــد إبراهيـــم حســـن- غايـــة القانـــون- دار المطبوعـــات الجامعيـــة- 	

2001- الإســـكندرية 
• أحمـــد أبو زيد – الوظيفة العامة في الإســـام مســـئولية وأمانة- مجلة 	

الوعي الإســـامي – وزارة الأوقاف والشـــئون الإســـامية – الكويت – 
س 37- ع 423 – فبرايـــر/ ذو القعدة – 2001م

• أحمد أنور رســـان – فلســـفة الوظيفة العامة –  ورقـــة عمل مقدمة 	
فـــي ندوة » قيـــم وأخلاقيـــات الوظيفـــة العامـــة فـــي الإدارة الحديثة 
»– الفتـــرة من 21 حتـــى 24 أغســـطس – 2005- كلية الحقـــوق – جامعة 

 2005  – القاهرة 
• أحمـــد جلايلـــي- الحياة الثقافيـــة في مصـــر المملوكية – مجلـــة الآداب 	

واللغـــات – جامعة قاصدي مربـــاح بورقلة – الجزائـــر – ع 6 – مايو – 2007 
م

• أحمد فراج حســـين – تاريخ الفقـــه الإســـامي – دار الجامعة الجديدة – 	
2005م  – الإسكندرية 

• أحمد ماهر البقري – القيادة وفعاليتها في ضوء الإســـام – مؤسسة 	
شباب الجامعة – 1407 ه / 1987 م 

• إســـماعيل بـــن عمر بن كثيـــر القرشـــي – البدايـــة والنهايـــة – دار عالم 	
الكتـــب- الرياض – 1424هــــ / 2003م 

• اعتمـــاد محمد قطـــب – تطـــور البيروقراطية في مصـــر – مجلة المال 	
والتجـــارة – القاهرة - مـــج 5 – ع 52  – 1973م   
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• إيمان الســـيد عرفـــة – تاريخ النظـــم القانونية والاجتماعيـــة – بدون دار 	
نشـــر - القاهرة- 2016 م

• إيمان الســـيد عرفة محجـــوب – النظام الإداري في الدولة الإســـامية 	
بيـــن الفكر والتطبيـــق – مجلة البحـــوث القانونيـــة والاقتصادية – كلية 
الحقـــوق – جامعـــة المنوفية- شـــبين الكـــوم – مـــج 13 - ع 25- إبريل – 

2004 م
• أيمـــن فاروق صالـــح زعـــرب – اســـتغلال الوظيفة في الاعتـــداء على 	

المال العام في الفقه الإســـامي ) رســـالة ماجســـتير( – قسم الفقه 
المقـــارن – كليـــة الشـــريعة والقانـــون – الجامعة الإســـامية – غزة – 

1428 ه / 2007 م 
• تهانـــي الجبالـــي – الحماية الدســـتورية لمبدأ العدالـــة الاجتماعية ) حالة 	

مصـــر ( – الهيئة المصريـــة العامة للكتـــاب – القاهرة – 2016 
• جابـــر عبـــد الهـــادي – المدخـــل لدراســـة الفقه الإســـامي : النشـــأة , 	

التطـــور , المعاصـــرة – منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة – بيـــروت – 2002 
• حامـــد عبد الماجد قويســـي – الوظيفـــة العقيدية للدولة الإســـامية : 	

دراسة منهجية في النظرية السياســـية الإسلامية ) رسالة ماجستير( 
– كليـــة الاقتصـــاد والعلوم السياســـية – جامعة القاهـــرة – القاهرة – 

1413 هـ / 1993 م 
• حســـن إبراهيم حســـن و علـــى إبراهيم حســـن – النظم الإســـامية – 	

مكتبـــة النهضـــة المصرية – القاهـــرة - بدون عام نشـــر 
• حســـن كيره- المدخل إلـــى القانون- منشـــأة المعارف- الإســـكندرية- 	

1993
• حســـين حامد حســـان- المدخل لدراسة الفقه الإســـامي – دار أروقة 	

للدراسات والنشـــر – عمان – 2017
• خالـــد محمد خالـــد – الدولة في الإســـام - الطبعة الأولـــى– دار ثابت – 	

القاهرة – 1401 ه / 1981 م 
• خالد محمد خالد – خلفاء الرســـول- ط2– دار المقطم للنشـــر والتوزيع 	

– القاهرة – 1424 ه / 2003 م 
• خالد محمـــد خالد – رجال حول الرســـول – دار الفكر للنشـــر والتوزيع – 	
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بيروت – 1421 هـ / 2000 م 
• ربـــوح ياســـين – طبيعـــة الوظيفـــة العمومية فـــي الإســـام – مجلة 	

العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة - الجزائـــر – ع 19 – 2015 م
• رضوان الســـيد - الخلافة والملك : دراســـة في الرؤية الأموية للسلطة 	

– وحدة الدراســـات المســـتقبلية بمكتبة الإســـكندرية – الإسكندرية – 
2016 م   

• رمضان الشـــرنباصي وآخرون – أحكام الأســـرة الخاصة بالزواج والفرقة 	
وحقـــوق الأولاد فـــي الفقـــه والقانـــون والقضـــاء: دراســـة لقوانين 
الأحـــوال الشـــخصية – دار المطبوعـــات الجامعية – الإســـكندرية – 2019 

• رمضان على الســـيد الشـــرنباصي و محمـــد كمال الدين إمـــام – أصول 	
الفقه الإســـامي– مطابع الســـعدني – الإســـكندرية – بدون عام نشر 

• ســـعد الديـــن الهلالي – الإســـام وإنســـانية الدولة : دراســـة تأصيلية 	
معالجة للشـــبهات والتوصيات ومبادرة إلى الدولة الإنســـانية الجامعة 

– الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب – القاهرة –2012م 
• ســـام شـــافعي محمود – أهل الذمة في مصر : في العصر الفاطمي 	

الأول – الهيئـــة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1995م  
• ســـمير عبد الله ســـليمان - الدواوين في مصر خـــال العصر الفاطمي 	

» 358 ه – 567 ه / 969- 1171 م » - الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب – 
م  2006  – القاهرة 

• ســـمير عبد الوهاب عبد ربه العساســـفة – ديوان الإنشـــاء الفاطمي 	
بمصـــر وجهـــوده الكتابيـــة » 358 ه – 568 ه / 968 م – 1172م »- رســـالة 
دكتوراه – قســـم اللغة العربيـــة وآدابها – كليـــة الآداب– جامعة مؤتة 

– الأردن– 2007م  
• ســـيد أحمد العفاني – زهرة البســـاتين من مواقف العلمـــاء والربانيين 	

– ج 2 – دار العفانـــي – القاهرة- بدون عام نشـــر 
• الســـيد عبد العزيز ســـالم – محاضرات في تاريخ مصر الإســـامية حتى 	

نهاية العصر الفاطمي – مؤسســـة شـــباب الجامعة – الإســـكندرية – 
بدون ســـنة نشر 

• صوفـــي أبو طالب – تاريـــخ النظم القانونية والاجتماعيـــة – دار النهضة 	
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–1976م القاهرة   – العربية 
• طلعت حـــرب محفوظ محمد – مبدأ المســـاواة فـــي الوظيفة العامة 	

)رســـالة دكتـــوراه ( – كلية الحقـــوق – جامعة عين شـــمس – القاهرة 
1988–

• طـــه عبد الباقي ســـرور – دولـــة القـــرآن - دار الفكر العربـــي – القاهرة 	
-1997م   

• عبـــد الرحمـــن خليفة – في علـــم السياســـة الإســـامي – دار المعرفة 	
الجامعية – الإســـكندرية – 1990

• عبد الرزاق الســـنهوري- فقه الخلافة وتطورهـــا- دار الكتاب- القاهرة 	
1993-

• عبـــد المنعم ســـلطان – الأســـواق فـــي العصر الفاطمي - مؤسســـة 	
شـــباب الجامعة – الإســـكندرية – 1997م 

• على فاعور– ســـيرة عمر بـــن عبد العزيز– الطبعة الأولـــى – دار الهادي 	
– بيروت – 1411 ه / 1991 م 

• عمـــاد صالـــح شـــيخ العيـــد – حقوق الإنســـان فـــي مصر فـــي العهد 	
الفاطمـــي  ) 358-567 هــــ / 969- 1171 م ( - رســـالة ماجســـتير - قســـم 
التاريـــخ والآثار – كليـــة الآداب – الجامعة الإســـامية – غزة – 1435 هــ/ 

م   2014
• عمـــر حافظ شـــريف – نظـــم الحكـــم والإدارة فـــي الإســـام– معهد 	

الدراســـات الإســـامية – القاهـــرة – 1416 هــــ / 1996 م 
• فتحـــي قابيل محمد متولي – التوجيه الإســـامي فـــي التدريب الإداري 	

- الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب – القاهرة – 1990 م
• فؤاد محمـــد النادي- موســـوعة الفقه السياســـي ونظـــام الحكم في 	

الإســـام – دار الكتاب الجامعـــي – القاهرة - 1980 
• قاســـم عبده قاســـم – النيـــل والمجتمع المصري في عصر ســـاطين 	

المماليك– الطبعـــة الأولى – دار المعـــارف – القاهرة – 1978م
• ماجـــد راغب الحلـــو – عدالة الحـــكام وطاعـــة المحكومين فـــي القرآن 	

والقانون– المؤتمر الســـنوي الدولـــي الخامس بعنـــوان » العدالة بين 
الواقع والمأمول - كلية الحقوق – جامعة الإســـكندرية – الإســـكندرية 
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– مج1 – ديســـمبر – 2012م
• ماجـــد راغـــب الحلـــو – علـــم الوظيفـــة العامـــة ومبـــادئ الشـــريعة 	

2009م   – الإســـكندرية   – الجديـــدة  الجامعـــة  دار   – الإســـامية- 
• محمـــد الزحيلـــي – تاريـــخ القضاء فـــي الإســـام - الطبعة الأولـــى- دار 	

الفكـــر المعاصـــر – دمشـــق – 1415 ه /1995م 
• محمد الصادق عفيفي – المجتمع الإســـامي وأصـــول الحكم- الطبعة 	

الأولـــى – دار الإعتصام – القاهرة – 1400 هـ / 1980م 
• محمـــد أميـــن المناســـية – ســـوء اســـتغلال الوظيفـــة العامـــة فـــي 	

التشـــريع الإســـامي : التعدي على المـــال العام أنموذجـــا - مجلة كلية 
دار العلـــوم – جامعـــة القاهـــرة – ع 86 – ديســـمبر / ربيـــع الأول – 2015م

• محمد بكـــر إســـماعيل- القواعد الفقهية بيـــن الأصالـــة والتوجيه- دار 	
المنـــار - القاهرة- 1997

• محمـــد بـــن أحمد بـــن عثمـــان الذهبـــي – ســـير أعـــام النبـــاء – ج 20- 	
مؤسســـة الرســـالة- بيـــروت – 1422 هــــ / 2001 م 

• محمـــد بـــن علي بـــن طباطبا بـــن الطقطقـــا - الفخـــري : فـــي الآداب 	
الســـلطانية والـــدول الإســـامية- دار صـــادر – بيـــروت- 1286 ه/1996م 

• محمد رأفـــت ســـعيد – المدخل لدارســـة النظم الإســـامية- الطبعة 	
الأولـــى – دار العلم – جـــدة –1404 ه / 1984م 

• محمد ســـليم العوا- في النظام السياســـي للدولة الإسلامية- الطبعة 	
الأولى- دار الشروق - القاهرة -  1989

• محمـــد عبـــد العظيـــم أبـــو النصـــر – الســـاجقة : تاريخهم السياســـي 	
والعســـكري- ط1 – دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

– القاهـــرة – 2001 م 
• محمد عمارة – عندمـــا أصبحت مصر عربية إســـامية – الطبعة الأولى 	

- دار الشروق – القاهرة – 1997 م
• محمـــد كمال الديـــن أمام- أصـــول الفقه الإســـامي- دار المطبوعات 	

الجامعية – الإســـكندرية – 2002
• محمد كمال الدين إمام- مقدمة لدراســـة الفقه الإســـامي ونظرياته 	

العامة -دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 2010م
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• محمد ماهر حمادة – سلســـة وثائق الإســـام : )4( الوثائق السياســـية 	
والإداريـــة للعهود الفاطميـــة والأتابكية والأيوبية ) دراســـة ونصوص 
(- الطبعة الثانية - مؤسســـة الرسالة للنشـــر والتوزيع - بيروت – 1405ه 

/1985 م
• محمد محســـوب عبد المجيـــد – العدالة وأثرها في الشـــرائع القديمة – 	

مجلة البحـــوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقـــوق جامعة المنوفية 
– شـــبين الكوم– مج 13 – ع 25– 2004م

• محمـــود الســـقا – تاريخ وفلســـفة النظـــم الاجتماعيـــة والقانونية مع 	
دراســـة خاصـــة للشـــريعة اليهوديـــة – دار الثقافـــة العربيـــة للنشـــر 

والتوزيـــع – القاهـــرة – 2015 م
• محمود الســـقا – فلســـفة وتاريخ القانـــون المصـــري ومراحل تطوره 	

– المعهـــد العالي للدراســـات الإســـامية – القاهرة – بدون عام نشـــر 
• مختـــار عيســـى ســـليمان – الوظيفـــة العامة فـــي الفقه الإســـامي: 	

دراســـة مقارنـــة - رســـالة دكتـــوراه – قســـم الفقـــه وأصولـــه – كلية 
الشـــريعة – الجامعـــة الأردنيـــة – عمـــان – 1998م 

• مصطفى أبـــو المعاطـــي – الناطقون بالحـــق : صور إيمانيـــة من حياة 	
أهـــل الحق – الطبعة الأولى – دار شـــروق للنشـــر والتوزيع - القاهرة– 

1423 هـ / 2002 م 
• مصطفى الســـيد أحمد صقر- الحقوق والحريات في الفكر الفلســـفي 	

الإســـامي – مكتبة الجلاء الجديدة – المنصورة -1997- 
• مصطفى الشـــوكة – الأسس الإســـامية في فكر ابن خلدون – الدار 	

المصرية اللبنانية – القاهرة – 1986 م 
• مصطفـــى زيـــد- المصلحـــة فـــي التشـــريع الإســـامي و نجـــم الدين 	

الطوفـــي – الطبعـــة الثانيـــة - دار الفكـــر العربـــي- القاهـــرة - 1964
• مفيـــد الزيدي – موســـوعة التاريخ الإســـامي : العصـــر المملوكي - دار 	

أســـامة للنشـــر والتوزيع – عمان / الأردن – 2003 م
• ممدوح إسماعيل – مســـاءلة الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق 	

: رؤية إســـامية– مجلـــة البحوث الإدارية – القاهرة – مـــج 24- ع 1- يناير 
2006 –
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• منير حميـــد البياتـــي – النظـــام السياســـي الإســـامي مقارنـــاً بالدولة 	
القانونيـــة : دراســـة دســـتورية شـــرعية وقانونيـــة مقارنـــة - ط4- دار 

النفائـــس للنشـــر والتوزيـــع – عمـــان - 1434 هــــ / 2013م 
• منيـــر حميـــد البياتـــي- النظم الإســـامية – الطبعـــة الأولـــى- دار وائل 	

للنشـــر والتوزيع - عمـــان –2006
• ناصـــر الأنصاري – المجمل في تاريخ مصر : النظم السياســـية والإدارية 	

– الطبعة الثانية – دار الشـــروق – القاهرة – 1997 م
• نذيـــر بـــن محمـــد الطيـــب أوهـــاب – حمايـــة المـــال العام فـــي الفقه 	

الإســـامي – الطبعـــة الأولى– مركز الدراســـات والبحـــوث – أكاديمية 
نايـــف العربية للعلـــوم الأمنية – الريـــاض – 1422 هــــ / 2001م 

• هـــادي العلوي – فصـــول من تاريخ الإســـام السياســـي - ط 2- مركز 	
الأبحاث والدراســـات الاشـــتراكية فـــي العالم العربي - قبـــرص- 1991 م

• هانـــي أبو الـــرب – البرامكـــة ودورهم فـــي الحيـــاة العامة فـــي الدولة 	
العباســـية قبل نكبتهم - مجلـــة جامعة القدس للأبحاث والدراســـات 

– فلســـطين – ع 30 – حزيـــران / رجب – 2013 
• هـــدى الجنـــدي- دور الديـــن فـــي أخلاقيـــات الوظيفة العامـــة – مجلة 	

التنميـــة الإداريـــة – القاهـــرة – س 26 – ع 119- إبريـــل -2009
• يوســـف القرضـــاوي – مـــن فقـــه الدولـــة فـــي الإســـام : مكانتهـــا , 	

معالمهـــا , طبيعتها , موقفهـــا من الديمقراطيـــة والتعددية و المرأة 
وغيـــر المســـلمين- ط3 – دار الشـــروق – القاهرة – 1422 هــــ / 2001م 
•	 -Metwali, Khalaf ,(2023) “Renewing the advocacy discourse 

and confronting intellectual deviation is a critical study.”, 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES , (VOL,1),(ISSUE,3), PP:360-301.
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